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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

مِْذِيِ  َهُ اللهُ تَـعَالََ - يقولُ الإمامُ الحافظُ التِِّ    [.الْْنََازةَأمامَ  الْمَشْيبابُ ما جاءَ في ] :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنَ   :-رَحِِّ ثَـنَا   : واقُـتَيبَةُ وأحَِدُ بنُ منيعٍ وإسحاقُ بنُ منصورٍ ومحمودُ بنُ غيلانَ قالُ   اَ حَدَّ   حَدَّ

عُيينةَ، بنُ  ،  سفيانُ  الزُّهري ِّ سالٍم،  عن  أبِّيهِّ    عن  هُمَا-عن  عَنـْ اللهُ  يَ  النَّبَِّ يْ أَ رَ )):  قال  -رَضِّ                                تُ 
                                                      ((. الْْنََازةَِ امَ  مَ ونَ أَ شُ رَ يَْ مُ عُ رٍ وَ كْ  بَ باَ أَ وَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
 

 الشَّرْحُ:
  خلقِّ  على خيِّ  الأكملانِّ  الأتمانِّ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،ينَ مِّ العالَ  لله رب ِّ  الْمدُ  ،حيمِّ الرَّ  حِنِّ الرَّ  اللهِّ  بسمِّ 
                                                                                                              :ا بعدُ أمَّ  ،ينِّ الد ِّ  إلَ يومِّ واستَََّ بسنتِّهِّ  ،هِّ جِّ ونَْ  هِّ على سبيلِّ  سارَ  نْ ومَ  ،هِّ وصحبِّ  هِّ وعلى آلِّ  ،أجمعينَ  اللهِّ 

مِّْذِّيُّ  الْافظُ  الإمامُ  فقد ترجمَ  َهُ اللهُ - التّ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -بهذه التَّّْجَمة، والتي تتعلَّقُ بهدي النبي  - رَحِِّ
 في تشييع الِْنََائِّز.                                                                                               -وَسَلَّمَ 

: واضحةٌ، وذِّكْرُ الْمُصَن ِّفِّ له في هذا الْمَوضعِّ مناسبٌ جدًّا  الْْنََائزِِ  لكتابِ  هُ مناسبتُ  وهذا البابُ 
ما هو   :الُ ؤَ السُّ  دُ رِ ثم يَ في تغسيل الْمَي ِّتِّ وتكفينه،   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حيث بينَّ هدي النبي 

بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -هديهُُ  في تشييع الِْنََازَة والْمَشْي معها؟                                                                   -بَِِّ
صَلَوَاتُ اللهِّ -ةَ في ذلك أكملَ الهدي وأجملَه، حيث حضَّ الأمَُّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وكان هديهُُ 

يحَين من حديث البراء على تشييع الِْنََائِّز واتباعها، وأمََ  -وَسَلامُهُ عَلَيهِّ  رَهم بذلك كما صحَّ في الصَّحِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْ أبَِّيهِّ -بن عازب    ((،عٍ بْ سَ بِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللِ  ولُ سُ  رَ نَ رَ مَ ))أَ أنَّه قال:  -رَضِّ
                        .                                                                                                                            الْْنََائزِ(( اعِ بَ اتِِ ))وَ  :وذكر منها

َهُمُ اللهُ -وأجمعَ العلماءُ  على أنَّ تشييعَ الِْنََائِّز من القُرُبات وفضائل الطَّاعات ففيها خيٌ للمُسلمِّ  -رَحِِّ
نيَا.                                         حينما يشي ِّعُ أخاه الْمُسلِّمَ، إذ ي ـَ ُ بفراق الْمَوتى لهذه الدُّ عْتَبرِّ

يكون فيه سَلْوَةٌ لإخوانه الْمُسلِّمين من أهل الْمَي ِّتِّ وتصبيٌ لهم.                                             وكذلك
تذكيٌ بحقوق الُأخوة الإسلامية، فهذه الأخوةُ العظيمةُ التي لا تنقطعُ بانقطاع الْمَصَالِّح   وفيه كذلك

ولكنـَّهَا باقيةٌ خالدةٌ تالدةٌ إلَ يوم لا ينفعُ فيه مالٌ ولا بنونَ إلا مَنْ أتى الله بقلبٍ سليمٍ، فهذه الأخوةُ  
 عَرَفَهُ أولم يَـعْرِّفْهُ، وخاصة  إذا كان من الضُّعفاء من حقوقها أنَّ الْمُسلِّمَ يشي ِّعُ أخاه الْمُسلِّمَ، سواء  
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أتمُّ وأكملُ.                                                                                                                  -عَزَّ وَجَلَّ -والفقراء ومَِِّّنْ لا يُـعْبَأُ بهم،فهؤلاءِّ الأجرُ فيهم عظيمٌ،والإخلاصُ فيهم لوجه الله
ُ الهديَ في اتباع الِْنََائِّز.                                                                          - هُ اللهُ رَحَِِّ -ومن هنا عقدَ الْمُصَن ِّفُ               هذا البابَ الذي يبين ِّ

ينبغي أنْ  تعتبُر من الْمَحاذير والْمَنهِّيَّاتِّ التي  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد وَرَدَتْ أمورٌ عن رسول الله 
اَ أحدثوُا فيها أمور ا لا يأذنُ اللهُ بها:                                                                              تُـتـَّقَى؛ لأنَّ النَّاسَ إذا شيـَّعُوا الِْنََائِّزَ رُبََّّ

اتباع الِْنََائِّز بالنَّار كما كان يفعلُ أهلُ الِاهلية.                                                        ومن ذلك
، وتعظيم أمره.                          وكذلك ياح والصُّراَخ مِّنْ ذِّكْرِّ مآثرِّ الْمَي ِّتِّ اتباعُها بِصوات الن ِّياحة والص ِّ

                                                                 .                   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فهذا كُلُّهُ مِا نَىَ اللهُ عنه ورسولهُ 
أنَّ الْمُسلِّمَ إذا مشى في الِْنََازَة لزم الصَّمْتَ،   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والهديُ عن رسول الله  السُّنَّةُ و 

بَّعنى أنَّه لا يرفعُ صوتَه بشيءٍ مخصوصٍ إلا بَّا دلَّ الدليلُ عليه، من الأمر بالْمَعروف والنَّهي عن 
هِّ، والاعتبار في فؤادِّهِّ وقلبِّهِّ، هذا هو الهديُ.                                                       في -عَزَّ وَجَلَّ -الْمُنكر، ويلزمُ ذِّكْرَ اللهِّ  خاصةِّ نفسِّ

دُ   نَْ يُـنْشِّ نيَا  وأمَّا ما يفعلُهُ بعضُ النَّاسِّ من اتباع الِْنََائِّز بَِّّ ويذكرُ القصائدَ التي فيها تََْوينٌ لأمرِّ الدُّ
، أو فيها تزكيةٌ للمَوتَى.                                                                                                وتعظيمٌ لأمر الْمَوتِّ

                                                                                             فكُلُّ هذا حَدَثٌ كما نَـبَّهَ العلماءُ عليه.                    
هم: )لا إلهَ إلا الله( يرفعُ بها صوتهَ، أو نحو   دُوه(، أو قولِّ بعضِّ هم: )وَح ِّ وهكذا الصُّراخُ بقول بعضِّ

                                   .                                                  ذلك، كُلُّهُ من الْمُحدثاتِّ
صَلَّى  -أنَّ الْمُسلِّمَ يسيُ وراء الِْنََازَة مُتَّعِّظ ا مُتَدَب ِّر ا مُتَفِّك ِّر ا مُتَأَم ِّلا ، وهذا هو هديُ رسولِّ اللهِّ  السُّنَّةُ ف

عَزَّ -وإذا لزمَ النَّاسُ ذلك فقد لزمَ السَّماحةَ واليسرَ، وابتعدُوا عن أمورٍ لم يشرعْهَا اللهُ  -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
  يأذنْ بها  ولم -وَجَلَّ 

ي أمامَها وعن يمينِّها وعن يسارِّها ومِّنْ خلفِّها، كما صحَّ عن   السُّنَّةُ و  في اتباع الِْنََائِّز أنَّه يسيُ الْمَاشِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -في حديث السُّنَنِّ عن الْمُغية بنِّ شُعبةَ    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي   أنَّ النبيَّ    -رَضِّ

وَالْمَاشِي يَْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ   الرَّاكِبُ يَسِيُر خَلْفَ الْْنََازةَِ،))قال:    -لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَ -
هَا َ (( يَيِنِهَا وَعَنْ يَسَارهَِا قَريِبًا مِن ْ                                                              :       الْمَاشِيو  الرَّاكِبِ بين  وفرَّقَ السُّنَّة،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، فبينَّ

ي فإنَّه يسيُ مِّنْ أمامِّها، ويسيُ مِّنْ خلفِّها، وعن يمينِّها، وعن   مَّاأَ وَ الرَّاكِّبَ يسيُ وراءَ الِْنََازةَ،    نَّ أَ  الْمَاشِّ
اَ.                                  شمالهِّ
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مال أنْ يكونَ قريب ا منها، كما نصَّ عليها  ولكن ينبغي عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -عليه إذا سارَ عن اليمين أو الش ِّ
هَا((  اهَ ارِ سَ يَ ا وَ هَ نِ يْ يَِ عَنْ )) -وَالسَّلامُ  ؛شييع تَّ ال وهذا من بابِّ  ،لا يبتعدُ  أيقَريِْ بًا مِن ْ  نْ مَ  لأنَّ  لِّلمَي ِّتِّ

اَ يَـتـَنَحَّونَ إع الشيءَ شيَّ  ا عنه، كما يفعلُهُ بعضُ العامة فإنَّه رُبََّّ أقصى اليمين  لَ يكونُ قريب ا منه لا بعيد 
مال، فيبتعدون عن مََْمَعِّ الِْنََازَة، والسُّنَّةُ أنْ يكونوُا قريبيَن منها، كما بينَّ النبيُّ  صَلَّى  -أو أقصى الش ِّ

فيما صحَّ عنه.                                                                                 -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ -مُصَن ِّفُ وذكرَ الْ  ي يبُيَن أنَّ السُّنَّةَ في  هذا الْديثَ تحتَ هذه التَّّْجَمة وهذا الباب؛ لك -رَحِِّ

ي أنَّه يجوزُ له أنْ يسيَ أمامَ الِْنََازَة، وأنْ يسيَ خلفَها.                                                      الْمَاشِّ
َهُمُ اللهُ - العلماء وهذا مذهبُ جمهورِ   . -رَحِِّ

َهُمُ اللهُ - الحنفيةُ  وذهبَ  ي خلفَ الِْنََازَة، ولا يسيُ أمامَها، وهذا هو   -رَحِِّ إلَ أنَّه يسيُ الْمَاشِّ
                                                               الأفضلُ، فمذهبُهم أنَّ الأفضلَ أنَّه يسيُ خلفَ الِْنََازَة.                                                                 

ولا شكَّ أنَّه لو سارَ خلفَ الِْنََازَة فقد خرجَ من الخلاف.                                                      
،  نَازةَِ((الَْْ  اعِ بَ تِِ باِ  رَ مَ أَ ))صحَّ عنه كما في الصَّحيح:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بِنَّ النبيَّ  :واجُّ واحتَ 

                                                            والشَّيءُ الْمَتبوعُ يكونُ التَّابعُ فيه وراءَه، ولا يسيُ أمامَه.                                                           
يَ اللهُ عَنـْهُمْ -ولكنَّ الواردَ كما في حديثنا، وكذلك عن أبِ بكرٍ وعُمَرَ والصَّحَابةِّ  مُ رخَّصُوا في   -رَضِّ أنَّ

الْمَشْي أمامَ الِْنََازَة، وحُفِّظَ ذلك عن أبِ قتادةَ الْارثِّ بنِّ رِّبعي بنِّ بلدمةَ، أو بلدهةَ، قولانِّ في 
يَ اللهُ عَنْ -، الْارثُ بنُ رِّبعي الأنصاريُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -نسبته، وهو فارسُ رسولِّ الله  هُ  رَضِّ

                                               أنَّه كان يسيُ أمامَ الِْنََازَة.                                                                                            -وَأرَْضَاهُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -وهكذا عن أبِ هريرةَ  نْ بعدَهم من التَّابعين أنَّه لا بِسَ  ، فهو قولٌ عن الصَّحَابة ومَ -رَضِّ

                    بالْمَشْي أمامَ الِْنََازَة.                                                                                                 
مُ شفعاءُ، والشَّفيعُ  :في ذلك أنَّ النكتةَ  السَّلَفِ  أئمةِ  بعضُ  وذكرَ   يتقدَّمُ مَنْ يشفعُ له.            أنَّ

أنَّ الْمُسلِّمين إذا صلُّوا على  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك بيَّنتِّ السُّنَّةُ الصَّحيحةُ عن رسول الله 
مُ شفعاءُ له، كما ثبتَ بذلك الخبُر عنه  مَا مِنْ )) قاَلَ: أنه -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -أخيهم الْمُسلِّم فإنَّ

لُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلََّّ شُفِِعُوا فِيهِ   .  ((مَيِِتٍ تُصَلِِي عَلَيْهِ أمَُّةٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن يَ ب ْ
مُ الْمَشفوعَ له، ولذلك قالُوا: يجوزُ أنْ يسيوُا أمامَ الِْنََازَة، ولا   قالُوا: فإذا كانوُا شفعاءَ فإنَّ الشَّافعَ يتقدَّ
 بِسَ في ذلك ولا حرجَ.                                                                                  
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ولكنَّه إذا سارَ خلفَ الِْنََازَة فإنَّه حينئذٍ يكونُ قد خرجَ من الخلاف في الأفضل.                               
من حيثُ الِواز فإنَّه يجوزُ أنْ يسيَ أمامَها وخلفَها، وعن يمينِّها وعن يسارِّها كما ذكرنا؛ لظاهرِّ  وأمَّا

يص بذلك. -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حديث أبِ داودَ عن النبي  خِّْ  في التَّّ
 
تَـعَالََ -  الَ قَ  َهُ اللهُ  ث ـَ:  -رَحِِّ بنُ عَلي  الخلاَّلُ،نَ حَدَّ ث ـَ  ا الْسنُ  عن     هَََّامٌ،ناَ برََ خْ أَ   ا عمرِّو بنُ عاصمٍ،نَ حَدَّ

،  منصُور، ،م  هكلَّهم يذكرُ أنَّهُ سمع  ، وسفيانَ   وزيادٍ،  وبَكر الكُوفي ِّ عن أبِّيهِّ    عن سالمِّ بن عبدِّ اللهِّ،   ن الزُّهري ِّ
هُمَا- يَ اللهُ عَنـْ  (( الْْنََازةَِ امَ  مَ ونَ أَ شُ يَْ   مَرَ عُ رٍ وَ كْ  بَ باَ أَ وَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  تُ النَّبَِّ يْ أَ رَ ))  :قال  - رَضِّ
 

الشَّرْحُ:                                                                                               
ذ فيه على الزُّهري،  َهُ اللهُ -إنَّه وَهِّمَ فيه، وتكلَّمَ الْافظُ ابنُ حَجَرٍ  :يلَ وقِ الْديثُ الأول أُخِّ على   -رَحِِّ

إدراجه، ورجَّح هذا، من أنَّه مُرْسَلٌ، وإنْ شاءَ اللهُ سنتكلَّمُ عليه عند مراجعة العِّلل والكلام على 
     أسانيد الأحاديث. 

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ث ـَ:  -رَحِِّ ث ـَ  ا عبدُ بنُ حُِيدٍ، نَ حَدَّ ،نَ حَدَّ انَ  كَ ))  :قالَ    معمرٌ عن الزُّهري ِّ ناَ برََ خْ أَ   ا عبدُ الرَّزاقِّ

   ((.الْْنََازةَِ امَ مَ ونَ أَ شُ رُ يَْ مَ عُ رٍ وَ كْ و بَ بُ أَ وَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النَّبُِّ 
   .وأخبرني سالمٌ أنَّ أباهُ كانَ يمشي أمامَ الِْنََازَة قال الزُّهريُّ:

 
                                                                                                                 الشَّرْحُ:

هُمَا وَأرَْضَاهَُاَ-أبوه هو عبدُ الله بنُ عُمَرَ   يَ اللهُ عَنـْ الصَّحابُِّ الِليلُ، وسالمُ بنُ عبدِّ الله بن عُمَرَ   -رَضِّ
 )أنَّ أباه( أي أبوه، وهو عبدُ الله بنُ عُمَرَ الصَّحابُِّ الِليلُ، وسالمٌ ابنُهُ، وكان من أحب ِّ أبنائه إليه: 

 المُِ سَ  يْنِ نَ ي ْ عَ الْ  يْنَ ا بَ لُحمَْةُ مَ وَ      في حُبِِ سَالمٍِ  نِ نَ وْ مُ وْ لُ ي َ 
عَةِّ -وهو من فقهاءِّ الْمَدينةِّ السَّبعةِّ  َهُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الْوَاسِّ  .-رَحِِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  يَ اللهُ عَنْهُ - وفي البابِّ عن أنسٍ  :-رَحِِّ    .-رَضِّ
،  ابنُ جُريجٍ وزيادُ بنُ سعدٍ وغيُ واحدٍ،  اهحديثُ ابنِّ عمرَ هكذا رو   :أبو عيسى  الإمامُ   الَ قَ   عن الزُّهري ِّ

هُمَا-عن أبِّيهِّ  عن سالٍم، يَ اللهُ عَنـْ    .حديثِّ ابنِّ عُيَينَةَ  نحوَ  -رَضِّ
:  واحدٍ وروى معمرٌ ويونسُ بنُ يزيدَ ومالكٌ وغيُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  نَّ النَّبَِّ أَ  ،يِِ رِ الزُّهْ  نِ عَ )) من الْفَّاظِّ

 ((. الْْنََازةَِ امَ مَ ي أَ شِ انَ يَْ كَ   -وَسَلَّمَ 
   .وأخبرني سالمٌ أنَّ أباهُ كانَ يمشي أمامَ الِْنََازَة :قال الزُّهريُّ 

 .  لَ في ذلكَ أصحُّ سَ رْ مُ وأهلُ الْديثِّ كلُّهُم يرونَ أنَّ الْديثَ الْ 
 

                                                                                                            الشَّرْحُ:
َهُ اللهُ -هذا هو الذي قرَّره الْافظُ   وتكلَّم عليه، والِزمُ فيه بالوصل فيه كلامٌ لأئمة الْديث ولكن   -رَحِِّ
مِّْذِّي    َهُ اللهُ -كما ذكر الإمام التّ ِّ صَلَّى اللهُ  -  نَّ النَّبَِّ أَ   ،يِِ رِ الزُّهْ   نِ عَ ))أنَّ أهل الْديث على أنَّه:    -رَحِِّ

 . بالانقطاع(( -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  حديثُ الزُّهري ِّ   :باركِّ مُ قال ابنُ الْ : سمعتُ يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرَّزاق  -رَحِِّ

   . في هذا مرسلٌ أصحُّ من حديثِّ ابنِّ عُيَينَة
   .وأرى ابنَ جُريجٍ أخذهُ عـن ابنِّ عُيَينَةَ  : باركِّ مُ قال ابنُ الْ 

َهُ اللهُ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  هو ابنُ سعدٍ ومنصورٍ   ،وروى هَََّامُ بنُ يحيى هذا الْديثَ عن زيادٍ  :-رَحِِّ
،  وبكرٍ وسفيانَ،  هُمَا-  عن أبِّيهِّ   عن سالٍم،  عن الزُّهري ِّ يَ اللهُ عَنـْ وإنمَّا هو سفيانُ بنُ عُيَينَةَ روى    ، -رَضِّ

   .عنه هَََّامُ 
َهُ اللهُ -  أبو عيسى  الإمامُ   الَ قَ  فرأى بعضُ أهلِّ العلمِّ    واختلفَ أهلُ العلمِّ في الْمَشْي أمامَ الِْنََازَة،  : -رَحِِّ

 .وهو قولُ الشَّافِّعي ِّ وأحَِدَ   أفضلُ،  هاوغيهِّم أنَّ الْمَشْي أمامَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -من أصحابِّ النَّبي ِّ  
َهُ اللهُ - قال   : وحديث أنسٍ في هذا الباب غيُ محفوظٍ.-رَحِِّ

 
                                                                                                           الشَّرْحُ:

، ما ذكرَهُ عن الشَّافِّعِّي ِّ وأحِدَ ومالكٍ، هو مذهبُ جمهورِّ العلماءِّ أنَّ الْمَشْيَ  هذا مذهبُ جمهورِ العلماء
 أمامَها أفضلُ.                                                                                                             

َهُمُ اللهُ - ومذهب الحنفية  أنَّ الْمَشْي وراءها أفضل.                                                   -رَحِِّ
من ناحية اللَّفظ على أنَّ الْمُراَد بالاتباع حقيقة    الْْنََازةَِ(اع  بَ اتِِ )  والْقيقة الْمَشْي وراءَها على ظاهر قوله:

 .                                                               أرجح وأقوى الاتباع لا شكَّ أنَّ مذهب الْنفية 
   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأمَّا على تحسين هذا الْديث بالشَّواهد فيكونُ الْمَشْي أمامَها محكيًّا عن النبي

مطلقُ الاتباع وهو التَّشييع، فحينئذٍ لا يكونُ دليلا  على أنَّ الْمَشْيَ    الْْنََازةَِ( اع  بَ اتِِ )أمَّا إذا قلنا: إنَّ قولَه:  
 خلفَ الِْنََازَة أفضلُ.                                                                                   

، الأمرُ واسعٌ، إنْ شاءَ مشى أمامَها أو خلفَها، الخلافُ في الأفضلية، وليس في التَّحريم  حالٍ   لِِ وعلى كُ 
 والْمَنع، الخلافُ فقط في الأفضل.                                                            

فإذا سار وراء الِْنََازَة فهو مُشي ِّعٌ لها، وإذا سار أمامَهَا فإنَّه حينئذٍ يكونُ أفضلَ على مذهب جمهور  
َهُمُ اللهُ -العلماء   ، والخلافُ في الأفضلية.  -رَحِِّ
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تَـعَالََ -  الَ قَ  َهُ اللهُ  ث ـَ:  -رَحِِّ ،مُ بنُ الْ محمدُ    أبو مُوسىا  نَ حَدَّ ثَـنَا  ثنىَّ ثَـنَا  مُحَمَّدُ بنُ بكرٍ،  حَدَّ يونسُ بنُ    حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عن أنسِّ بنِّ مالكٍ  ،ابن شهابٍ عن  يزيدَ،   - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  نَّ النَّبَِّ أَ )) :قال -رَضِّ
   ((. الْْنََازةَِ امَ مَ ونَ أَ شُ وا يَْ انُ كَ وَعُثْمَانَ  رَ مَ عُ رٍ وَ كْ  بَ باَ أَ وَ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ؟:  -رَحِِّ فيهِّ مُحَمَّدُ بنُ    أخطأَ خطأٌ،    هذا حديثٌ   :فقال  سألتُ مُحَمَّدا  عن هذا الْديثِّ

ا يرُوى هذا الْديثُ عن يونسَ،  بكرٍ، :  وإنمَّ رٍ  كْ  بَ باَ أَ وَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  نَّ النَّبَِّ أَ ))  عن الزُّهري ِّ
  : قال مُحَمَّدٌ   .وأخبرني سالمٌ أنَّ أباهُ كانَ يمشي أمامَ الِْنََازَة  :قال الزُّهريُّ   ((الْْنََازةَِ امَ  مَ ونَ أَ شُ وا يَْ انُ رَ كَ مَ عُ وَ 

   .هذا أصحُّ 
 

 الشَّرْحُ:                                                                                                          
َهُ اللهُ -هو الإمامُ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ    (:دٌ مَّ مَُ ) مِّْذِّي ِّ للإمام -رَحِِّ ، وهذه من مسائل الإمامِّ التّ ِّ

.  البخاري ِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (417رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-9- 

 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   [ الْْنََازةَِ فَ لْ خَ  الْمَشْي اءَ في ا جَ بُ مَ باَ : ] -رَحِِّ
َهُ اللهُ -  الَ قَ  ث ـَ  :-رَحِِّ عن يحيى إمامِّ بني تيمِّ   ،عن شُعبةَ   ،وهبُ بنُ جريرٍ   انَ ث ـَدَّ حَ   ،ا محمودُ بنُ غيلانَ نَ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عن عبد اللهِّ بنِّ مسعودٍ    ،عن أبِ ماجدٍ   ،اللهِّ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -ولَ اللََِّّّ  سُ ا رَ نَ لْ أَ سَ   :قال  -رَضِّ
رَّاً  انَ شَ كَ   نْ إِ وَ   ،وهُ مُ تُ جَّلْ عَ   ا يرًْ انَ خَ نْ كَ إِ فَ   ،بَبِ نَ الَْ وْ ا دُ مَ ))  :الَ قَ ف ـَ  ؟الِْنََازَةِّ فَ  لْ خَ   الْمَشْيِّ   نِّ عَ   -وَسَلَّمَ 

 . ((اهَ دَّمَ قَ نْ ت َ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ وَ   ،عُ بَ ت ْ لَّ ت َ وَ  ، ةٌ عَ وْ ب ُ ت ْ مَ  الْْنََازةَُ  ، لُ النَّارِ هْ أَ  لَّلا يبُعَّدُ إِ فَ 
َهُ اللهُ -  أبو عيسى  الإمامُ   قالَ  من هذا    بن مسعودٍ إلاعبد الله عرفه من حديثِّ  ي هذا حديثٌ لا    :-رَحِِّ

 .الوجهِّ 
 

                                                                                                            الشَّرْحُ:
َهُ اللهُ -عقدَ الْمُصَن ِّفُ  هذه التَّّْجَمة التي تدلُّ على التَّوسعة والْمَشْي خلف الِْنََازَة، وأنَّ ما ذكُِّر  -رَحِِّ

ا هو على سبيل الفضل والاستحباب، لا على سبيل الْتم    من جواز الْمَشْي أمام الِْنََازَة إنمَّ
                                                                  والإيجاب.                                        

َهُمُ اللهُ -والْمَشْي خلف الِْنََازَة متفقٌ عليه بين العلماء  .                                                    -رَحِِّ
ها، وهذا على طريقةِّ الاتباع، وقد  : بَّعنى أنْ تسيَ هي أولا ، ثم يسيَ النَّاسُ من ورائالْْنََازةَ فَ لْ وخَ 

أكَّدَتِّ السُّنَّةُ أنْ يكونوُا قريبين من الِْنََازَة.                                                                   
                                   .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وهو غيُ ثابتٍ عن النبي  ،وهذا الْديث الذي ذكََرَهُ مُتَكَلَّمٌ في إسناده

َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال يَ اللهُ عَنْهُ - عن عبد اِلل بنِ مسعودٍ ))  :-رَحِِّ صَلَّى  -سَألَْنَا رَسُولَ اللََِّّ  : قال -رَضِّ
                                                                                         ؟((عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْْنََازةَِ  -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

وهل له   ، هأي عن حكمِّ  : ((عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْْنََازةَِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -سَألَْنَا رَسُولَ اللََِّّ ))
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -، وجوابُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -من مسائل الصَّحَابة للنبي  وهذه ؟فضلٌ 
، وهو ما يُسمَّى ويُصطلحُ عليه بـ) -وَسَلَّمَ  نبي             (، فإنَّ الىوَ ت ْ فَ الْ فيها يكون الِوابُ بالْكم الشَّرعي ِّ

كانت له شخصياتٌ، ومنها شخصيةُ الإفتاء والِواب عن الْمَسَائل، كما قال    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
ُ يُ فْتِيكُمْ }تعالَ:                                                                                 .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -فعلَّمَهُ ما يفُتيِّ به  ،{وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِِسَاءِ قُلْ اللََّّ
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مُ كانوُا يسألُون النبيَّ  فاَلْمَقْصُود من هذا فُـراَدَى وجماعاتٍ، ويسألُونهَ رِّجالا   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ
                                                                ونِّساء ، فسألُوه عن هذه الْمَسَألََةِّ، عن الْمَشْي خلف الِْنََازَة.  

، هِ في صفتِ  الْمَشْيعن  الُ ؤَ نَّ السُّ أَ يدلُّ على  (( بِ بَ الَْ  نَ وْ ا دُ مَ ))قولهُُ:  ((: بَبِ نَ الَْ وْ ا دُ مَ  :الَ قَ ف َ ))
                                                                                   وليس في حكمِّهِّ، وفَـرْقٌ بين السُّؤَال عن حُكم الْمَشْي، وموضع الْمَشْي، وصفة الْمَشْي. 

: هل يجوزُ أو لا يجوزُ؟ وهذا مَُْمَعٌ عليه على أنَّه من القُرُبات  الْْنََازةَمع    الْمَشْي كم  عن حُ   الُ ؤَ السُّ 
                                                                                          والطَّاعات. 

: من جهة كونِّه يُسْرعَُ أو يسيُ بَطيئ ا، هل يسرعُ بالِْنََازَة ويََُبُّ بها ويرمُلُ؟ الْمَشْي  عن صفةِ  الُ ؤَ والسُّ 
ا والْهوُينى؟ هذه في صفة الْمَشْي.                                                 أم أنَّه يسيُ دَبيب ا ورُويد 

                                           .ثالثٌ  هذا سؤالٌ : هل يمشي وراءَها أو أمامَها؟ الْمَاشِي وعن موضعِ 
بهذا الِواب دلَّ على أنَّ سؤالَهم عن صفة الْمَشْي.                                       -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فلَمَّا أجابَهمُُ النبيُّ 

ي:فما تقدَّم عن موضع                                                          ؟هاها أو خلفَ أمامَ  هل يكونُ  الْمَاشِّ
من جهة صفة الْمَشْي، وأتبعَهُ ذلك بَّا   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ن جوابه وما هو في هذا الْديث م

                                                                               ذكرَهُ من الْمَشْي أمامَها وخلفَها. 
بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -قال أولا  في جوابه  ": إذا  البََبُ (( بَبِ نَ الَْ وْ ا دُ مَ )): -بَِِّ : "خَبَّ

يح حينما وَصَفَ طوافَ النبي  صَلَّى اللهُ  -رَمَلَ، الخبََبُ والرَّمَل، قال عبدُ الله بنُ عُمَرَ كما في الصَّحِّ
-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -،أي رَمَلَ ((ةَ الُوَلَ لاثَ اطَ الثَّ وَ شْ خَبَّ الَ ))عند قدومه بالبيت:  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

، وقد تقدَّم معنا بيانُ صفة الرَّمَل أنَّه:                                                                
                                                                             الاشتدادُ في السَّيْ دون الإسراع.  أوهَزُّ الْمَنكِّب مع تقارُبِّ الْخطُاَ،  إمَّا

على أنَّه لا يمشي الْمَشْيَ الْمُعتَادَ، وأنَّه يسيُ فوقَ الْمَشْيِّ  ((بَبِ الَْ  نَ وْ ا دُ مَ ))فهذا يدلُّ من قوله: 
لُ إلَ العَجَلَةِّ، وهو الخبََب.                                                         الْمُعتَادِّ، لكن لا يَصِّ

: نوعٌ من الْمَشْيِّ الذي فيه الإسراعُ، وهو الرَّمَل، ولذلك يُشرعَُ للنَّاسِّ أنْ يُسرِّعُوا بالِْنََازَة فلا  والبََبُ 
، فإذا وصل إلَ الاشتدادِّ  ا يُسرِّعُون قليلا  إلَ ما دُوْنَ الاشتداد في السَّعْيِّ يمشوا الْمَشْيَ الْمُعتَادَ، وإنمَّ

مُ يقَصُرُونَ عنه، هذه هي السُّ  نَّة، ألا يُـبَالِّغَ بالإسراع بها بالِري والْهرَولة، ولا يدَُبُّ بها دَبيب ا خفيف ا،  فإنَّ
                                                        . -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هذه هي السُّنَّة عن رسول الله 
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           : ليس من هذا الْديث وَحْدَهُ، فإِّنْ كان الْديثُ غَيُْ صحيحٍ، فإنَّ النبيَّ  واُستُفِيدت هذه السُّنَّةُ 
َهُ اللهُ -قال كما في الصَّحيح، وهو الْديث الذي سيذكره الْمُصَن ِّف  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بعد   -رَحِِّ

(( على أحد الوجهين في تفسيه وتأويله،  لْْنََازةَِ وا باِ عُ رِ سْ أَ ))  ((، فقولهُُ:لْْنََازةَِ وا باِ عُ رِ سْ أَ ))هذا قال: 
       أنَّ الْمُراَد به أنَّه يسيُ فوقَ السَّيِّْ الْمُعتَادِّ، ودون الاشتدادِّ في السَّيْ إلَ درجة الإسراع والهرولة.              

                                     هذه هي السُّنَّة، أنَّه فوقَ الْمَشْي الْمُعتَاد، ودونَ الِري والهرولة، هذا دونَ الخبََب. 
دلَّ على أنَّه لا   ((بِ بَ الَْ   نَ وْ دُ )) أي يَـقْصُرُ، يقولون: )دُوْنَ كذا( إذا قَصَرَ عنه، فلَمَّا قال:  ((: نَ وْ دُ ))

 يََْبُبُ بها، ولا يُسرع بها، الخبََب: الإسراع. 
تَنِ فِيهَا جَذعَْ   أَخُبِ فِيهَا وَأَضَعْ     يََ ليَ ْ
 كَأَنِّاَ شَاةٌ صَدعَْ        أَقُودُ وَطْفَاءَ الزِمَعْ  

الإسراعُ  : نوعٌ من السَّيْ، فالخبََبُ والبََبُ  : نوعٌ من السَّيِّْ،الوَضْعُ (، عْ ضَ أَ ا وَ هَ ي ْ فِ   بُّ خُ أَ قولهُُ: )
والرَّمَلُ.                                                                                                   

لون بها   :((وهُ مُ تُ جَّلْ عَ  ا يرًْ انَ خَ نْ كَ إِ فِ )) يَْ فكانت جنازة  صالْة ، فإنَّكم تعُج ِّ رْتُمْ هذا الْمَسِّ أي إذا سِّ
إلَ خيٍ أعدَّهُ اللهُ للمحسنين؛ لأنَّ اَلله وَعَدَ، ولا يَلفُ الْمِّيعادَ، ولا أوفى بعهدِّهِّ من الله، أنَّه لا يضيعُ  

 على خيٍ، وعلى برٍ  وعلى  أجرَ مَنْ أحسن عملا ، فمن كان صالْ ا، وقَدِّمَ على آخرته فقد قَدِّمَ 
كُم ذلك الرَّجَلَ.                    نيَا إلَ راحة الآخرة ونعيم الآخرة، جعلَنَا اللهُ وإيا ِّ                                                                     صلاحٍ، وهو مُستَِّّيحٌ من هذه الدُّ

للهِّ -((: وإنْ كان شرًّا لُ النَّارِ هْ أَ  لَّلا يبُعَّدُ إِ فَ   ار  انَ شَ كَ   نَ إْ وِ )) ، إنْ كان عاصي ا لله                       -وَالْعِّيَاذُ باِّ
أي أبعدَهُ اللهُ   ((لُ النَّارِ هْ أَ   لَّلا يبُعَّدُ إِ فَ )) ، متمر ِّد ا على أوامره، منتهك ا لْدوده ومحارمه، -عَزَّ وَجَلَّ -

، وأهل الْمَحبة،   ((لُ النَّارِ هْ أَ  لَّلَّ يبُعَّدُ إِ )) وهذا في قوله: يدلُّ على أنَّ أهلَ الطَّاعة هم أهلُ القُرْبِّ
نسانُ  وأنَّ العبدَ الصَّالحَ الْمُؤمِّنَ وليَّ اللهِّ يقُر ِّبُ من قرَّبهَُ اللهُ، فالقَراَبةَُ بحق ِّ قَـراَبةَُ الد ِّين، أنْ يكونَ الإ

ا لِّ  فَة أنَّه يقُر ِّبُ من قرَّبهَُ اللهُ، ويحبُّهُ،  مُقَر ِّبا  لِّمَنْ قَـرَّبهَُ اللهُ، مُبْعِّد   مَنْ أبعدَهُ اللهُ، ومن كانت فيه هذه الص ِّ
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ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِِِنَّ  )) ويسكنُهُ قلبَه، فهو وليُّ اللهِّ الْمُؤمِّنُ، وقد خالطَتْ بشاشةُ الإيمان قلبَه: 
ياَنِ: ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهَُُا، حَلَاوَةَ الْإِ ، مَنْ كَانَ اللََّّ وَأَنْ   وَأَنْ يُُِبَّ الْمَرْءَ لََّ يُُِبُّهُ إِلََّّ لِلََِّّ

ُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ قْذَفَ في النَّارِ     .(( يَكْرَهَ أَنْ يَ عُودَ في الْكُفْرِ بَ عْدَ أَنْ أنَْ قَذَهُ اللََّّ
بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -وكان    يْرَ خَ ا وَ هَ يرَْ خَ  كَ لُ أَ سْ  أَ نِِ إِ ، مَّ هُ اللَّ )) إذا مرَّ بقريةٍ يقول: -بَِِّ

ي الحِِ ا صَ نَ ي ْ لَ إِ  بْ بِِ حَ وَ  ،اهَ لِ هْ  أَ لَ ا إِ نَ ب ْ بِِ حَ ، مَّ هُ اللَّ   ،اهَ ي ْ فِ  نْ مَ  رِِ شَ ا وَ هَ رِِ شَ  نْ مِ  كَ بِ   ذُ وْ عُ أَ وَ ، اهَ ي ْ فِ  نْ مَ 
 ((. اهَ لِ هْ أَ 

(( سواء  كانوُا عُصاة  أو مُذنِّبين أو صالْين، العبدُ يسألُ اَلله أنْ يحِّبَّهُ النَّاسُ؛  اهَ لِ هْ  أَ لَ ا إِ نَ ب ْ بِِ حَ تأمَّلْ: ))
مُ إذا أَحَبُّوهُ تمكَّنَ من الخي، مِّنْ أمرِّهم بالطَّاعة، ودلالتهم على الخي، وصار لهم قدوة ؛ لأنَّ مَنْ   لأنَّ

                                                           أحبَّ شيئ ا تأثّـَرَ به.                                
.                               اهَ لِ هْ ي أَ الحِِ ا صَ نَ ي ْ لَ إِ  بْ بِِ حَ وَ )) ولكن قال: (( لا يدُْخَلُ في القلب إلا مَنْ أحبَّه الربُّ

 َ وَالْعِّيَاذُ  -أنَّه لا يُـبْعِّدُ إلا مَنْ أبعدَهُ اللهُ، إلا مَنْ كان من أهل النَّار  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فبينَّ
للهِّ                                                                                                   : أمرينِ  لُ مَ تَ وهنا يُُ  -باِّ
والصَّحَابةِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنْ يكونَ من أهل النَّار، كأهل الن ِّفاق الذين كانوُا مع النبي ِّ  إمَّا

يستتّون يدَّعُون الإيمانَ، وهم ليسوا بَّؤمنيَن، فحينئذٍ تكونُ النَّارُ على حقيقتها، وأنَّ أهلَ النَّارِّ من 
للهِّ -أهل الكفر   .                                                                                                    -وَالْعِّيَاذُ باِّ

 من كونه من أهل النَّار من العُصاة الْمُذنبين من أهل الكبائر، وهؤلاءِّ في الأصلِّ هُ وصفُ أنْ يكونَ  وإمَّا
إنْ شاءَ  -عَزَّ وَجَلَّ -توعَّدَ على ارتكاب الكبائر بالعقوبة بالنَّار، ولكنَّه تحتَ مشيئة الله   تعالَأنَّ اَلله 

بهَُ فبعدلِّهِّ، وإنْ شاءَ عَفَا عنه فبفضلِّهِّ.                                                                  عذَّ
: فإذا كان من فُسَّاق الْمُسلِّمين وفُجَّارهم الْمُتهتكِّيَن بحدود الله، ولكنَّه  (( لُ النَّارِ هْ أَ  لَّ لا يبُعَّدُ إِ فَ ))

على الإسلام، فإنَّه لا يَُرجَ عن الإسلام بارتكاب الكبائر، لكنَّه شرٌّ وبلاءٌ، فيه من الشَّر ِّ بحسب ما 
                   أصاب من الْدود، ولذلك يضعونهَُ عن رقابهم.                                   

أنَّ الْمُقابلةَ هنا ما بين الإيمان والفجور، وهذا هو ظاهرُ ما تدلُّ عليه   -والعلمُ عندَ اللهِّ - رُ هَ ظْ ي يَ ذِ والَّ 
يحَين من قوله:  يََ رَسُولَ اللََِّّ مَا   مُسْتَّيِحٌ وَمُسْتَّاَحٌ مِنْهُ، قاَلُوا:))النُّصُوصُ، كما ثَـبَتَ في الصَّحِّ

نْ يَا، وَالْعَبْدُ الْفَا جِرُ يَسْتَّيِحُ الْمُسْتَّيِحُ وَالْمُسْتَّاَحُ مِنْهُ؟ فَ قَالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَّيِحُ مِنْ نَصَبِ الدُّ



مِّْذِّي   نِّ نَ سُ  حُ رْ شَ          (417رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                          كِّتَابُ الِْنََائِّزِّ    -التّ ِّ
 

-13- 

فهذا يدلُّ على أنَّ الْمُقابلةَ ما بين   ..إلَ آخر الْديث((مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ 
 ر.                                 اجالْمُسلِّم والف

                                                       الِْنََازَة متبوعة، ولا تَـتـْبَع.((: عُ بَ ت ْ لَّ ت َ وَ  ةٌ،عَ وْ ب ُ ت ْ مَ  الْْنََازةَُ ))
اَ متبوعة.                        ((:ةٌ عَ وْ ب ُ ت ْ مَ  الْْنََازةَُ )) هذا يدلُّ على أنَّ الْمَشْي والرُّكُوب كلَّه وراء الِْنََازَة، أنَّ

ولو صحَّ هذا الْديثُ لصار الخلافُ في الْل ِّ والتَّحريم؛ لأنَّ:              ((: اهَ دَّمَ قَ نْ ت َ ا مَ نَّ مِ  سَ يْ لَ ))وَ 
يغ على التَّحريم، يدلُّ على  ((انَّ مِ  سَ يْ لَ )) أي ليس على هديِّنَا، وهي مِا يدلُّ في كثيٍ من هذه الص ِّ

حَّ، ولو صحَّ لكان فيصلا  في الن ِّـزاع أنَّه لا يُمشى أمامَ الِْنََازَة، ولكن   تحريم الفعل، ولكنَّ الْديثَ لم يَصِّ
هُمْ -صحَّ الْمَشْيُ أمامَ الِْنََازَة عن أبِ هريرةَ وأبِ قتادةَ  يَ اللهُ عَنـْ من الصَّحَابةِّ، وما تقدَّم معنا في -رَضِّ

 الْديث يشيُ إليه.  
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ                                . ذالهتُ مُحَمَّدَ بنَ إسماعيلَ يُضع ِّفُ حديثَ أبِ ماجدٍ  سمعْ  :-رَحِِّ
ث ـَفَ  طائرٌ طارَ  : قال ؟أبو ماجدٍ هذا نْ مَ  :قيلَ ليحيى : قالَ ابن عُيَينَةَ  : قال الْميديُّ  :وقال مُحَمَّدُ   . ا نَ حَدَّ

 
                                          الشَّرْحُ:

ثَـنَا، أشبهُ بالر ِّيح(، وعند العلماء بعضُ   رحِةُ الله عليهم، عندَهم عباراتٌ جميلةٌ )طائرٌ طارَ فَحَدَّ
 الفُكَاهَاتِّ يدخلونَاَ في كلامهم، هي تتضمنُ ما يدلُّون عليه.                                                 
رُ الْمَشهُورُ تكلَّم على إحدى القضايا في نقاشه للفلاسفة، قال:               الإمامُ ابنُ العربِ ِّ الإمامُ الْمُفَس ِّ

)فقلْنَا على الوتي، قالُوا: ما الوتيُ؟  قلْنَا: أبو الأثيِّ، فإِّنَ قالُوا: ما أبو الأثيِّ؟ قلْنَا: خَلْطٌ بََلَْطٍ،  
عَةِّ -لٍ(، فهذه بعضُ العبارات عند العلماء وَتَضْلِّيْلٌ بِّتَضْلِّيْ  َهُمُ اللهُ بِّرَحِْتَِّهِّ الْوَاسِّ  . -رَحِِّ
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

َهُ اللهُ - الَ قَ  هم  وغيِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد ذهبَ بعضُ أهلِّ العلمِّ من أصحابِّ النَّبي ِّ : -رَحِِّ
                                                           . الثَّوريُّ وإسحاقُ  سفيانُ  وبهِّ يقولُ  ،ها أفضلُ خلفَ  الْمَشْيَ  نَّ رأوا أَ  ،إلَ هذا

يَ اللهُ عَنْهُ - مسعودٍ  حديثانِّ عن ابنِّ  روى عنهإنما يُ  ،فعرَ لا يُ  ماجدٍ رجلٌ مَهولٌ  أباإنَّ  :قال   ،-رَضِّ
ُ أيض  جَ مُ الُ لهُ يحيى الْ قَ وي ـُ ،الُ لهُ يحيى الِابرُ قَ وي ـُ ،يُكنَى أبا الْارثِّ   ،ويحيى إمامُ بني تيمِّ اللهِّ ثقةٌ    ا،برِّ

 . روى لهُ شعبةُ وسُفيانُ الثَّوريُّ وأبو الأحوصِّ وسفيانُ بنُ عُيَينَة  ،وهو كوفيٌّ 
 
 
 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ     . [الْْنََازةَِ فَ لْ خَ  الرُّكُوبِ  ةِ يَّ اهِ رَ  كَ اءَ في ا جَ بُ مَ باَ ]  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  ث ـَ :-رَحِِّ عن   ،عن بكرِّ بنِّ أبِ مريمَ  ، بنُ يونسَ  يحيُ  ناَ برََ خْ أَ  ،ا عَليُّ بنُ حُجرٍ نَ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -  عن ثوبان ،راشدِّ بن سعدٍ   فيِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ   لِّ وْ سُ رَ  عَ ا مَ نَ جْ رَ خَ  :قال -رَضِّ
ورِ  هُ ى ظُ لَ عَ  مْ تُ ن ْ أَ وَ   ،مْ امِهِ دَ قْ ى أَ لَ ةَ اِلل عَ كَ لائِ نَّ مَ إِ  ؟ ونَ يُ حْ تَ سْ لَّ تَ أَ )) :الَ قَ ف ـَ انا  بَ ركُْ  ا س  ى ناَ أَ رَ ف ـَ ، ةٍ ازَ نَ جَ 

    ((. ابِِ الدَّوَ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ     .وجابرِّ بن سَمرَُةَ  ،وفي البابِّ عن المغيةِّ بنِّ شُعبةَ : -رَحِِّ
َهُ اللهُ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  منه   وقوفُ مُ الْ  :قال محمدٌ  ،اثُ ثوبانَ قد رُوِّيَ عنهُ موقوف  حدي : -رَحِِّ

   .أصحُّ 
 

                                                                            الشَّرْحُ:
حَّ إسنادُه عن رسول الله   ، ومذهبُ الأئمةِّ أنَّه يجوزُ الرُّكُوبُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هذا الْديثُ لم يَصِّ

                                                                          في تشييع الِْنََائِّز.  
  يقول: -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وحديثُ الْمُغية في سُنَنِّ أبِ داودَ يدلُّ على ذلك، فإنَّ النبيَّ 

دَتْ حاجةٌ،    ((الرَّاكِبُ يَسِيُر خَلْفَ الْْنََازةَِ )) أي خلفَ الِْنََازَة، فيجوزُ الرُّكُوبُ خلفَ الِْنََازَة، سواء  وُجِّ
ن ِّ والضُّعفاء أو الْمَرضى أو مَنْ يحتاجُ إلَ الرُّكُوبِّ لعلَّةٍ، أو لم تُوجَدْ حاجةٌ.                                                     ككبار الس ِّ
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في الأجرِّ أنْ يمشيَ مع الِْنََازَة، وأنْ لا يركبَ؛ لأنَّ الْمَشْيَ في الطَّاعة أعظمُ   والعظمَ  الفضلَ  ولكنَّ 
ثمَّ بَكَّرَ   مَنْ غَسَّلَ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ وَاغْتَسَلَ،)): -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أجر ا من الرُّكُوب، ولذلك قال 

، إلا ما ثبتَتْ به السُّنَّةُ عن   ((وَمَشَى وَلَمْ يَ ركَْبْ  وَابْ تَكَرَ،  فدلَّ على أنَّ الْمَشْيَ أفضلُ من الرُّكُوبِّ
 ، فيكونُ تفضيلُهُ من جهة الاتباع.                                                                     -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رسول الله 

َهُمُ اللهُ - لعلماءُ  اوقد اختلفَ  : هل الأفضلُ أنْ يحجَّ الإنسانُ ماشي ا أم يحجَّ راكب ا؟                        -رَحِِّ
 الْجُّ راكب ا اتباع ا للسُّنَّةِّ أفضلُ.                                                          :من العلماءِ  طائفةٌ  فقالَ 

تركَهُ خشيةَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ الْمَشْيَ أفضلُ، وأنَّ النبيَّ  : العلمِ  أهلِ  عنه بعضُ  وهذا أجابَ 
كان يحبُّ أنْ يعملَ العملَ، ولكنَّه    -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: أنَّه وهذا له أصلٌ الْمَشقَّة على الأمَُّةِّ، 

 ماشي ا لشقَّ ذلك على الأمَُّة.                       -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -يتّكُهُ خشيةَ أنْ تتكلَّفَ الأمَُّةُ مِّنْ بعدِّهِّ،فلو حجَّ 
حجَّ راكب ا حتى يرى النَّاسُ الشَّعائرَ والسُّنَنَ، ولذلك طافَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقالُوا: أيض ا إنَّه 

في طوافِّ القُدُوم في حجة الوداع وهو غيُ راكبٍ، وأمَّا طوافُ الإفاضةِّ فإنَّه طافَهُ على بعيه، كما  
، قالُوا: لأنَّه طافَ على البعي من أجل أنْ يراهُ النَّاسُ،  -لامُ عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّ -ثبتَ وصحَّ عنه 

صَلَّى اللهُ  -ولذلك أشارَ إلَ ذلك الرَّاوي أنَّ النَّاسَ كانوُا كثرُوا، وصارُوا يسألُون: ما يفعلُ رسولُ الله 
 ةٍ.                                                           ؟ فطافَ على بعيه طوافَ الإفاضة، فدلَّ على أنَّ الرُّكُوبَ لعلَّ -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

، كما في  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -: أنَّ الْمَشْيَ أفضلُ من الرُّكُوب، ولذلك قال فاَلْمَقْصُود من هذا
ُ بِهِ الْطَاَيََ وَيَ رْفَعُ بِهِ الدَّرجََاتِ )) الْديث الصَّحيح: بَ لَى يََ    قاَلُوا: ؟ أَلََّ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَْحُو اللََّّ

، ...((، فالْمَشْيُ إلَ  وكََثْ رَةُ الْطُاَ إِلَ الْمَسَاجِدِ  إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ، قاَلَ:  رَسُولَ اللََِّّ
ا.                                            الطَّاعة أفضلُ؛ لأنَّه أكثرُ تعب ا، وأكثرُ عناء ، وأكثرُ جهد 

يَ اللهُ عَنْهُ -وَصَايَا سعيدِّ بنِّ العاصِّ لابنِّه لَمَّا تُـوُفي ِّ  وهو أيض ا في الوفاء لِّلمَي ِّت أعظمُ، وكان من ،  -رَضِّ
وكان بقصره في العقيق، وهو قريبٌ من الِامعة الإسلامية اليوم، بَّا لا يقَِّلُّ عن أربعة كيلو، أو خمسة  

.                               كيلو من الْمَسجد، قال لابنه: ، إذا أنا مِّتُّ  يا بُنَيَّ، قُلْ لأبناء عم ِّي يحملُونَنيِّ
، :كان من وصيته، قال   فما صَنـَعْتُ بهم لا يمنعُنيِّ من ذلك، فإنَّ   قُلْ لأبناء عم ِّي أنْ يحملُونَنيِّ

                                                           الْمَعروفَ الذي صَنـَعَهُ بهم في حياته لا يمنعُهُم من حَِْلِّهِّ.
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                                                                                          فاختارَ أنْ يُحمَلَ على أعناق الر ِّجال، لا أنْ تُحمَلَ جنازتَهُ، ويفوتَُمُ أجرَ الْمَشْي بها، وحصولَ الثَّواب.                
يَ اللهُ عَنْهُ -وحِِّل أبو هريرةَ  عدُ بنُ أبِ وقاصٍ من مزارعهم بالعقيق، وهي على مسافةٍ بعيدةٍ وس -رَضِّ

                                                                                        من الْمَسجدِّ كما هو معلومٌ. 
وهذا كلُّه يدلُّ على أنَّ الأفضلَ الْمَشْي، وأمَّا الرُّكُوبُ فهو جائزٌ، وقد دلَّتِّ السُّنَّةُ على جوازه، لكن ما  
ا، وضعيفٌ متن ا، ولذلك يجوزُ ويُشرعَُ أنْ   دلَّ عليه الْديث من الْمَنع من الرُّكُوب، هذا ضعيفٌ سند 

 أنْ يُمشَى مع الِْنََازَة.  والكملَ  الفضلَ   لكنَّ يركبَ، 
 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   .[كَ لِ  ذَ ةِ في صَ  الرُّخْ اءَ في ا جَ بُ مَ باَ ] : -رَحِِّ
َهُ اللهُ - الَ قَ  ث ـَ :-رَحِِّ ث ـَ ،ا محمودُ بنُ غيلانَ نَ حَدَّ ث ـَ ،ا أبو داودنَ حَدَّ اكِّ بنِّ حربٍ قال ، ا شُعبةُ نَ حَدَّ   :عن سمِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -سمعتُ جابرَ بنَ سَمرَُةَ    بِ أَ ةِ ازَ نَ جَ  في  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النَّبِِِ  عَ نَّا مَ كُ ))  :يقولُ   -رَضِّ
   ((. هِ صُ بِ وَّ قَ ت َ ي َ  وَ هُ وَ  ،لَهُ وْ حَ  نُ نَْ وَ  ،ىعَ سْ هُ يَ سٍ لَ رَ ى ف َ لَ عَ  وَ هُ وَ  ،احِ دَ حْ الدَّ 
 

                                                    الشَّرْحُ:
هَُ اللهُ -ترجمَ الْمُصَن ِّفُ  ، وذكََرَ هذه القصةَ التي أصلُهَا  -رَحِِّ بهذه التَّّْجَمة التي تدلُّ على جواز الرُّكُوبِّ

                                                                                               في صحيحِّ مُسْلِّمٍ. 
، وأبو الدَّحداحةِّ.                       :وأبو الدَّحداح ، وابنُ الدَّحداحِّ  اسمهُُ ثابتٌ، يُـقَالُ: أبو الدَّحداحِّ

، اخُتُلِّف في هذه القصةِّ.                                                                  وهو ثابتُ بنُ الدَّحداحِّ
                                                 إنَّه اسُتُشهِّد يومَ أُحُدٍ، وكانَتْ وفاتهُُ في أرض الْمَعركة. :يلَ قِ 

يْبَ يومَ أُحُدٍ، وما زالَتْ به جراحُهُ حتى تُـوُفي ِّ قريب ا من الخندق.  الثَّانِ: والقولُ                         أنَّه أُصِّ
َهُمُ اللهُ -وهذا الذي رجَّحه غيُ واحدٍ من العلماء                                          .وهو القوى، - رَحِِّ

                                                                هذه القصةُ التي أصلُهَا في الصَّحيح. :ويدلُّ عليه
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -وأبو الدَّحداحِّ  عَزَّ -هو صاحبُ القصة الْمَشهورة، أنَّه لَمَّا نزلَ قولُ الله  - رَضِّ

قال: يَا رَسُولَ اللهِّ، أيََسْتـَقْرِّضُنَا اللهُ،  ، {فَ يُضَاعِفَهُ  اا حَسَنً الَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ قَ رْضً مَنْ ذَا }: -وَجَلَّ 
ٌّ عَنَّا؟ قاَلَ:  قال: يا  (( مْ كُ اتِ ئَ ي ْ طَ خِ  نْ مِ  رَ فِِ كَ يُ وَ ، مْ كُ اتِ جَ رَ دَ  نْ مِ  عَ فَ يرَْ لِ ؛ مْ كُ ضُ رِ قْ ت َ سْ يَ   مْ عَ ن َ ))وَهُوَ غَنيِّ
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اَ للهِّ ورسولِّهِّ، ثم خرجَ إلَ أولاده وزوجه وهي  ةُ رسول الله، إني ِّ لي حائط ا فيه ستمائ  نخلةٍ، أُشهِّدُكَ أنَّ
، فقال لها:    مع أولادها في الْائطِّ

 ضًا إِلَ الت َّنَادِ ر  ْ ى قَ ضَ مَ  دْ قَ ف َ         ادِ دَ وُ لْ باِ   طِ ائِ الحَْ  نَ  مِ نِ يْ بِ 
عْفِ في الْمَعَادِ اءَ         جَ لَّ رَ إِ          عَلَى اعْتِمَادِ اللَ  هُ تُ ضْ رَ           قْ أَ                    الضِِ
 ادِ    نَ           ى التَّ    لَ إِ  رءُ  ْ مَ الَ   هُ       مَ دَّ      قَ          ادِ زَ  يْرُ خَ فَ  كَّ لَّ شَ  بُِّ           الوَ                 

 فما كان من الْمَرأةَِّ الصَّالْةِّ إلا أنْ قالَتْ له:  
 حْ                    نَ  مَ وَ  هِ يْ دَ   ا لَ ى مَ دَّ أَ  كَ لُ ث ْ مِ       حْ رَ  فَ وَ  رٍ  يْ خَ  ِ ب  اللُ  كَ رَ                           شَّ بَ 
 حْ لَ الب َ  وِ هْ الزَّ وَ  اءِ دَ وْ السَّ  ةِ وَ جْ عَ لْ باِ       حْ رَ   فَ  وَ الِ يَ عِ  اللُ   عَ                     تَّ  مَ  دْ  َ ق                 

 حْ تََّ ا اجْ  مَ  يهِ لَ عَ  وَ الِ يَ اللَّ  لَ وْ          طَ         حْ رَ  جَ  دْ ا قَ مَ  هُ لَ ى وَ عَ سْ يَ  دُ بْ عَ الْ وَ 
اَ يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -، وخرجَتْ من الْائط بلا تمرةٍ واحدةٍ، فقامَ  ثم ضربَتْ أيدي صبيانِّ إلَ أعذاق   -رَضِّ

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النَّخل وقطَّعَها، ثم جاء بها وعلَّقَها في مسجد رسول الله   بِِّ  -، فلَمَّا خرج  -صَلَّى اللهُ  بَِِّ
اَ إلَ الصَّلا  -وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ  ة، ورأى أعذاقَ البلح وعراجينَه معلقة  بالْمَسجد، وعَلِّمَ أنَّ

 .                (( ةِ نَّ  الَْْ في  احٍ دَ رَ  قٍ ذْ عِ وَ ، احٍ يَ ف َ  ارٍ دَ  نْ مِ  احِ دَ حْ  الدَّ بِ لَِ  مْ كَ )): -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -منه، قال 
الِنَّة  ((احٍ دَ رَ   قٍ ذْ عِ وَ )) أهل  من  أنَّه  له  بشارةٌ  وهذا  الثَّقيلُ،  الرَّدَاح هو  وَأرَْضَاهُ -:  عَنْهُ  اللهُ  يَ  .                       -رَضِّ

بِِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ   هُ عَ شيـَّ ولَمَّا تُـوُفي ِّ   ، وحضر جنازتَه،  -بَِِّ
حَُّمِّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -كما هو حالهُُ   في الوفاءِّ لأصحابه في شهود جنائزهم، والصَّلاة عليهم، والتَّّ

  كَاتهُُ عَلَيهِّ إِّلََ يَـوْمِّ الد ِّيْنِّ، وَجَزاَهُ عَنَّا وَعَنْ أمَُّتِّهِّ خَيَْ مَا جَزَى نبَِّيًّا عَنْ صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ وَبَـرَ -عليهم  
لَةَ وَبَـعَثَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ  يـْ لَةَ وَالْفَضِّ يـْ بَ رِّسَالَةٍ عَنْ رِّسَالِّتِّهِّ، وَآتَاهُ الْوَسِّ  .  -الَّذِّي وَعَدَهُ نُـبُـوَّتِّهِّ وَصَاحِّ

وَالسَّلامُ -فسار   الصَّلاةُ  الصَّحابُِّ    -عَلَيهِّ   َ فبينَّ جنازته،  عَنْهُ -في  اللهُ  يَ  فقال:                             -رَضِّ حالَه   َ فبينَّ
  ((، ىعَ سْ هُ يَ سٍ لَ رَ ى ف َ لَ عَ   وَ هُ وَ   ،احِ دَ حْ الدَّ   بِ أَ ةِ  ازَ نَ جَ   في   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النَّبِِِ   عَ كنَّا مَ ))  :قالَ 

صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ  -وأنَّه لم يمشِّ    ،في هذه الِْنََازةَ  ركبَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  يدلُّ على أنَّ النبيَّ 
                                       .-عَلَيهِّ 

  هذه حالٌ   ،اطَ الخُ   بِّ مع تقارُ   بُ ثِّ يَ   أي أنَّ الفرسَ   ((: يَ تَ قَوَّصُ ))  ((، هِ صُ بِ وَّ قَ ت َ ي َ   وَ هُ وَ   ،لَهُ وْ حَ   نُ نَْ وَ ))
للفرس، أنَّه يقفزُ بصاحبه مع قُـرْبِّ الخطُاَ؛ لأنَّه في حال الْمَشْي، مَنْ يكونُ معه فرسٌ، فإنَّ الفرسَ يُـزَمُّ 
بعنانِّهِّ، فإذا أطلقَ له العِّنَانَ سَبَحَ الفرسُ وأسرع، فإذا أمسكَ عنانهَ فإنَّ الفرسَ يريدُ أنْ يندفعَ، فيصبحُ  
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في هذه الْالةِّ يقفزُ بصاحبه مع قُـرْبِّ الخطُاَ، وهذا كثيٌ ما يحصلُ إذا مشى الفرسانُ بحضور الر ِّجال،  
فيخشى مزاحِتـَهُم، فيلجمُ الفرسَ، ولا يطُلِّقُ له العِّنَانَ؛ لأنَّه إذا أَطلَقَ له العَنَانَ سَبَحَ، ولذلك يقولون:  

 لتَّخلية والإرسال.                                )أَطلَقَ له العِّنَانَ(، ويُكَنُّونَ به عن ا
، لا أنَّه لا يسعى ولا يشتدُّ، وهذا يدلُّ على أنَّ اطَ الخُ  بِّ مع تقارُ  يقفزُ  أنَّ الفرسَ : من هذا ودُ صُ قْ مَ الْ 

آخذٌ بعنانِّهِّ.                                                                                               -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبيَّ 
، أي أنَّ في الْديث قصة ، وهذه القصةُ قصةُ ((ةٌ صَّ قِ  هُ لَ وَ ))ولهذا وَرَدَ في الْديث في بعض ألفاظه: 

  .                                      اليتيمِّ
اَ في نفس الْائط،  :يلَ قِ  في غي الْائط.                                                                                     :يلَ وقِ أنَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - لبابةَ أنَّ يتيم ا اشتكى أبا  :اهَ وحاصلُ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - قال النبيُّ ف ،هِّ في حائطِّ  نخلةٍ  في -رَضِّ
وهذا على سبيل الشَّفاعة، والنَّخلةُ تُساوِّي شيئ ا كثي ا، ولذلك   (( ةَ لَ خْ النَّ  هِ طِ عْ أَ لأبِ لبابةَ:   )) -وَسَلَّمَ 

يَ اللهُ عَنْهُ -كان عليٌّ  من الِوع ما رأى، رآه   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -يقول: إنَّه رأى في النبي ِّ  -رَضِّ
، فاستسقيْتُ له، ك  لُّ دلوٍ بتمرةٍ(، الدَّلو  رابط ا الْجرَ على بطنه،قال: )فخرجْتُ إلَ العالية إلَ يهوديٍ 

                 ينـزحُهُ من البئر بتمرةٍ واحدةٍ.                                                                                             
                    وهذا يدلُّ على أنَّ النَّخلةَ عزيزةٌ، وأنَّ التَّمرَ عزيزٌ.                               

أرسل سريةَ أبِ عبيدةَ، وزوَّدَهم جرابَ تمرٍ، هذا يدلُّ على شدة الْال،    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والنبيُّ  
يُـقَالُ له: اترُكْ هذه النَّخلةَ، فالنَّفسُ مهما كان ضعيفةٌ،   فما بالُك أنْ يَرجَ الإنسانُ من بستانٍ، أو 

:  ولذلك قال وهو يَاطِّبُ الصَّحَابةَ في الأ إِنْ يَسْألَْكُمُوهَا فَ يُحْفِكُمْ }موال، وكان النَّخلُ من أعز ِّ الْمَالِّ
 .                                                                         {تَ بْخَلُوا وَيُُْرجِْ أَضْغَانَكُمْ 

الصُّلحَ على أبِ لبابةَ بِنْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -: لَمَّا خاصمَهُ في النَّخلة عَرَضَ النبيُّ فاَلْمَقْصُود أنَّه
         يتّكَُ النَّخلةَ لليتيم، فأبى أبو لبابةَ، فقال له: إنَّه إِّنْ تركَهَا فله عِّذْقٌ في الِنَّةِّ، فقال أبو الدَّحداح             

يَ اللهُ عَنْ - تُهُ أيكونُ لي العِّذْقُ في الِنَّة؟ قال: -هُ رَضِّ ، فاشتّى  (( نَ عَمْ )) : يا رسولَ اللهِّ، أرأيْتَ إِّنْ أعطيـْ
نفسُ الْائط، وأنَّ القصةَ واحدةٌ.                                                                  : يلَ قِ نخلةٍ،  ةحائطهَُ بستمائ

.  إنَُّ  :يلَ وقِ   مَا قصتانِّ متغايرتانِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  ث ـَ:  -رَحِِّ  ،عن سمِّاكٍ  ،عن الِرَّاحِّ  ،أبو قُـتَيبَةَ ا نَ ث ـَدَّ حَ  ،ا عبدُاللهِّ بنُ الصَّبَّاحِّ الهاشميُّ نَ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - عن جابرِّ بن سَمرَُةَ   احِ دَ الدَّحْ   بِ أَ ةَ ازَ نَ عَ جَ بَ ت َّ ا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  نَّ النَّبَِّ أَ ))  :-رَضِّ
((.                                                                                                                 سٍ رْ ى ف َ لَ عَ عَ جَ رَ وَ  ا،يً اشِ مَ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ  . هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
                                                                                                           الشَّرْحُ:

هَا روايةُ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -، وأنَّ ركوبهَ هي القوىهذه الر ِّوايةُ  في الرُّجوع، وهي التي تضمنـَتـْ
،أنَّه َ بالفرسِّ الْمَعرُورِّ،الذي ليس عليه سَرجٌْ بعد انتهاء الدَّفْنِّ، الصَّحيحِّ    .والقوى وهذا هو الصحُّ أُتِِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ                                                  .[لْْنََازةَِ اعِ باِ رَ سْ  الإِ اءَ في ا جَ بُ مَ باَ ] : -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  ث ـَ  :  -رَحِِّ سمعَ سعيدَ  أنه عن الزُّهري ِّ  ،بنُ عُيَينَةَ ا سفيان نَ ث ـَدَّ حَ  ، ا أحَِدُ بنُ منيعٍ نَ حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -عن أبِ هُريرَةَ  ،سيَّبِّ مُ بنَ الْ  وا  عُ رِ سْ أَ )) :قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -يبلُغُ بهِّ النَّبيَّ  -رَضِّ
((.                                                           مْ ابِكُ قَ رِ  نْ وهُ عَ عُ ضَ تَ   ار  كُ شَ يَ نْ إِ وَ  ،يهِ لَ ا إِ وهَ دِِمُ قَ ت ُ  ايرًْ كُ خَ يَ نْ إِ فَ  ،لْْنََازةَِ باِ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  يَ اللهُ عَنْهُ - وفي البابِّ عن أبِ بكرةَ  :-رَحِِّ                                                            .-رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ  .حديثُ أبِ هُريرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

                                      :الشَّرْحُ 
الْمُصَن ِّفُ   َهُ اللهُ -ترجمَ  التَّّْجَمةُ على حكمٍ    -رَحِِّ التَّّْجَمة في الإسراع بالِْنََازةَ، وقد اشتملَتْ هذه  بهذه 

، وهو أنَّه ينبغي أنْ يُسرعَ بالِْنََازَة،   :                                              وجهينِ  لُ مِ تَ وهذا يَُ شرعيٍ 
.                     :الولُ   الوجهُ                                                                                          الإسراعُ بالِْنََازَة عند الْمَشْي بها كما ذكرناهُ أنَّه يكونُ فوقَ الْمَشْيِّ الْمُعتَادِّ ودُونَ الخبََبِّ

أنْ يكونَ الْمُراَدُ بالإسراع بالِْنََازَة أنَّه إذا تُـوُفي ِّ الْمُسلِّمُ، فإنَّه لا يجوزُ تأخيُ تغسيله وتكفينه    الثَّانِ:  والوجهُ 
 والصَّلاة عليه ودفنه.                                                                                         

صَلَّى اللهُ  -وهذا الوجهُ الثَّانيِّ يحتملُهُ الْديثُ، وجاء ما يُـقَو ِّيه أيض ا في الأحاديث الُأخَر، أنَّ النبيَّ 
لُوا بالِْنََازَة.                                                ((اوا بَِِ لُ جِِ عَ وَ نصَّ في لفظ الإسراع، وقال: )) -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  أي عج ِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -وقال في حديث أبِ هريرةَ  صَلَّى اللهُ  -الذي صحَّحَهُ غيُ واحدٍ في السُّنَنِّ أنَّ النبيَّ  -رَضِّ
((، وهذا الْكمُ وهو أنَّه ينبغي  هِ لِ هْ  أَ انَ رَ هْ ظَ  يْنَ ى بَ قَ ب ْ ت َ   نْ أَ  مٍ لِ سْ مُ  ةِ فَ ي ْ لِِْ  لُّ لَّ يَُِ )) قال: -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

ا هو في حالةِّ التَّأكُّدِّ من وفاته.                                                                                                     الإسراعُ في الْمَي ِّتِّ إنمَّ
لا يجوزُ تغسيلُهُ ولا تكفينُهُ ولا الصَّلاةُ عليه ولا وأمَّا إذا شُكَّ في وفاته ولم يجزمِّ الأطباءُ بِنَّه مَي ِّتٌ، ف

دفنُهُ إلا بعد تحقُّق الوفاةِّ، أو غلبةِّ الظَّن ِّ بها؛ لأنَّه الأصلُ فيه أنَّه حَيٌّ حتى يُستيقَنَ أنَّه مَي ِّتٌ، فإذا  
ا أنَّه مَي ِّتٌ، فحينئذٍ  تيقَّنَّا أنَّه ماتَ وظهرَتْ عليه أماراتُ الْمَوتِّ التي يغلبُ على الظَّن ِّ معها أو به

 ينبغي الإسراعُ، وهذا الوجهُ الثَّانيِّ يحتملُهُ التَّأويلُ.                                                                   
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َهُمُ اللهُ -وقد حكى الإمامُ الْافظُ ابنُ عبدِّ البَر ِّ في الاستذكار وغيِّهِّ الوجهين عن أهل العلم   وقال:   -رَحِِّ
 إنَّ الوجهَ الثَّانيِّ يحتملُهُ الْديثُ، وتؤي ِّدُهُ الر ِّواياتُ الأخرُ.                                                     

 :                                                         للوجهين متملٌ   ما كان فإنَّ الحديثَ  وأَيَ  
في تجهيزه وتكفينه والصَّلاة عليه؛ لأنَّه يعُجَّلُ به إلَ الخي الذي أعدَّهُ اللهُ    والإسراعُ في الْمَشْي،    الإسراعُ 

 له في برزخه وآخرته.                                                                                                        
يدلُّ على   ((هِ لِ هْ  أَ انَ رَ هْ ظَ  يْنَ ى بَ قَ ب ْ ت َ   نْ أَ  مٍ لِ سْ مُ  ةِ فَ ي ْ لِِْ  لُّ لَّ يَُِ : ))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقولهُُ 

، ونفيَ الِواز(، من صيغ التَّحريم، ولذلك لُّ لَّ يَُِ التأثيم؛ لأنَّ صيغةَ: ) ( يسميها العلماءُ )نفيَ الْل ِّ
                                                                                                                 التَّأخيُ في تجهيز الْمَي ِّتِّ وتكفينه والصَّلاة عليه من دون حاجةٍ ومن دون ضرورةٍ، يعتبُر مُحَرَّم ا شرع ا.                   

رُون موتاهم وقد عمَّتْ به البلوى في هذا الزَّمان، فإنَّ النَّاسَ قد ضيـَّعُوا حقوقَ الْمَوتَى، وأصبحُ  وا يُـؤَخ ِّ
رُ إلَ اليوم واليومين، وتعدُّوا إلَ الأيام، وأصبحَتِّ الْمُبَالغةُ في ذلك شيئ ا   إلَ ساعاتٍ، بل بعضُهم يؤُخ ِّ

، وهذا لا يجوزُ، الأصلُ يقتضي الْمُبادرةَ بالْمَوتى.                                                عادياًّ

؛ فلشُغلِّ الصَّحَابة بالأمور  من حاله من تأخيِر صلاته -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأمَّا ما وَرَدَ عن النب 
مُ أصابَهمُُ الشُّغلَ عن  التي نزلَتْ بهم وليس بتأخيٍ اختياريٍ  كما نصَّ عليه غيُ واحدٍ من أهل العلم، أنَّ

                      ، بَلاف غيه، فإنَّ غيه باقٍ على الأصل.                          -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الْمُبادرة برسول الله 
دْتْ حاجةٌ للتَّأخي مثل التَّأكُّدِّ من وفاته أو نحو ذلك، مثل وجود حاجةٍ للتَّأخي   ولذلك إذا وُجِّ

كأمورٍ تستدعي من الِناية عليه، فيُحتاجُ أنْ يعُرفَ مَنِّ الذي جَنَى عليه، لأمورٍ مهمةٍ، أو يكونُ به  
رُّ بالعام ة، فيحتاجُ إلَ معرفة أشياءٍ من جسده أو نحو ذلك مِا فيه ضرورةٌ  مَرَضٌ، وهذا الْمَرضُ قد يُضِّ

 وحاجةٌ تستوجبُ حبسَ الِثَُّةِّ وتأخيَ تغسيلها، فهذا يُسْتـَثْنَى بقدر الضَّرورة.                            
 وأمَّا ما يفعلُهُ النَّاسُ من انتظار فُلانٍ وعِّلانٍ وقريبِّه حتى يأتَِ من السَّفر، فحقُّ الْمَي ِّتِّ أولَ. 

 وينبغي على كل ِّ قريبٍ أنْ يُـنـَبَّهَ على أنَّ من إكرامه لِّلمَي ِّتِّ أنْ يبادرَ بتغسيله وتكفينه.                         
، وليس لأهله، الْقُّ في الْمُبادرةِّ   وكونُ البعضِّ يقولُ: أريدُ أنْ أَشهَدَ تغسيلَه، هذا لنفسه، والْقُّ لِّلمَي ِّتِّ
،ولذلك لَمَّا يقولُ: أريدُ أنْ أشاهدَهُ، أريدُ أنْ أقب ِّلَهُ،والبنتُ تقولُ: أريدُ أنْ أقَُـب ِّلَ أبِ، أريدُ أنْ   به لِّلمَي ِّتِّ

، فينبغي الْمُبَادرةُ  أُسَل ِّمَ على أبِ،كُ  لُّ هذا لا يبيحُ التَّأخيُ،فهذا الْقُّ للحي ِّ،لا يضيعُ بسببه حقُّ الْمَي ِّتِّ
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ُ وتتغيَُّ رائحتُهُ،   بتجهيز الْمَوتى وتكفينهم وتغسيلهم والصَّلاة عليهم؛ لأنَّه إذا تأخَّرَ تغسيلُهُ فإنَّه يُـنْتَِّ
 ويتأذَّى النَّاسُ بحملِّهِّ، وبدخوله للمسجد.                                     

ومن هنا، ينبغي العملُ بهذه السُّنَّةِّ وإحياؤُها، وينبغي تنبيهُ النَّاسِّ في الخطَُب والفتوى والدُّروس العلمية  
على أنَّ هذه الْمُحدثاتِّ والْمُنكراتِّ من تأخي الْمَوتى لْضور فُلانٍ وعِّلانٍ تأخي ا مُزعج ا.                          

 فلا بِسَ به ولا حرجَ، التَّأخيُ اليسيُ لا بِسَ به ولا حرجَ.                     أمَّا إذا كان تأخي ا يسي ا:
 قال: -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأمَّا التأخيُ الذي لا داعيَ له ولا طائلَ: فهذا مخالفٌ للسُّنَّةِّ، والنبيُّ 

أمرٌ، ولذلك ينبغي الْمُبَادرةُ بتغسيل الْمَوتى وتكفينهم والصَّلاة   ((واعُ رِ سْ أَ وَ ))،  لْْنََازةَِ((وا باِ عُ رِ سْ أَ ))
رَهُ إلَ يومِّ الِمعة حتى يكثرَ الْمُصلونَ عليه   عليهم وقولُ البعضِّ يتوفىَّ يومَ الخميس فيقولُ: نريدُ أنْ نؤخ ِّ

رهُُ إلَ يومِّ الاثنين، تُوفى ِّ يومَ الأحد فيقالُ: نؤخ ِّ  رهُُ إلَ يوم الاثنين، كُلُّ هذا لا وبعضُهم يقولُ: إناَّ نؤخ ِّ
                                                                           أصلَ له، وهو مخالفٌ للسُّنَّةِّ.                           

وهديهَ، وأنَّ الْمُبادرةَ بالْمَي ِّتِّ من حق ِّه   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك ينبغي أنْ يعُلَّمَ النَّاسُ سنةَ النبي 
 .                         ((ونِ مُ دِِ قَ ، ونِ مُ دِِ قَ ))ازَةُ إذا كانَتْ صالْة : وإكرامه، وأنَّه يعُجَّلُ به إلَ خيٍ، ولذلك تقولُ الِْنََ 

، وشوق ا إلَ رحِته وما أعدَّ من كرامتِّه؛ لأنَّ الْمُؤمِّنَ -عَزَّ وَجَلَّ -: شوق ا إلَ الله  ((ونِ مُ دِِ قَ ،  ونِ مُ دِِ قَ ))
إِنَّ  }   على ذلك في قولِّهِّ:    -عَزَّ وَجَلَّ -، كما نصَّ اللهُ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -يُـبَشَّرُ عند موته بالخي من الله  

ُ ثمَّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَ  لائِكَةُ أَلََّّ تََاَفُوا وَلَّ تََْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْْنََّةِ الَّتِِ    الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََّّ
تُمْ تُوعَدُونَ  نيَا وأهلها،    {:وَلَّ تََْزَنوُا}مِا أنتم قادمون عليه،    {:لَّ تََاَفُوا، }{كُن ْ على فراق هذه الدُّ

تُمْ تُوعَدُونَ   وَأبَْشِرُوا بِالْْنََّةِ الَّتِِ } أصدقُ القائلين، وأوفى مَنْ وَعَدَ، وأبرُّ بَلقه، وهو الودودُ الذي    { كُن ْ
 .                                                            -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -يودُّ عبادَه بود ِّهِّ ورحِتِّهِّ 

في الْديث الصَّحيح عن  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فإذا ذكُِّرت هذه البشائرُ للنَّفسِّ الْمُؤمِّنةِّ، كما قالَ 
،  وهِ جُ وُ الْ  ضُ يْ بِ  اءِ مَ السَّ  نَ مِ  ةٌ كَ لائِ مَ  يهِ لَ إِ  تْ لَ زَ ن َ  تُضِرَ حْ ا اُ ذَ إِ  الْمُؤْمِنَ  دَ بْ عَ نَّ الْ أَ ))البراء بن عازبٍ: 

 يجُ رُ خْ اُ ،  ةُ بَ يِِ الطَّ  حُ وْ ا الرُّ هَ ت َ ي ُّ  أَ يََ : ولُ قُ ي َ  ثمَّ ، هِ سِ أْ رَ  دَ نْ عِ  تِ وْ مَ الْ  كُ لَ مَ  سُ لِ جْ يَ ف َ  ،ةِ نَّ الَْْ  نَ مِ  نٌ فَ كَ   مْ هُ عَ مَ 
 .                                                                                               ((انٍ وَ ضْ رِ وَ  اللِ  نَ مِ  ةٍ حَْ  رَ لَ إِ 

اَ، وتريدُ العجلةَ حتى ترى ما وعدَهَا اللهُ   وبشَّرَهَا به، واللهُ    -عَزَّ وَجَلَّ -فهذا يجعلُ الرُّوحَ تشتاقُ إلَ ربه ِّ
رْ  }يقولُ في كتابه:   ، فهذا الشَّوقُ من الرُّوح الْمُؤمِّنةِّ {ينَ الْمُؤمِنوَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِِ

يبَ ما عندَ الله من الْمَثوبةِّ والخيِّ.                            والنَّفسِّ الْمُؤمِّنةِّ يرُادُ به التَّعجيلُ؛ لكي تُصِّ
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، ولعذرٍ    فهذه هي السُّنَّةُ  رَ ولا يُحبَسُوا إلا على وجهٍ شرعيٍ  أنْ يعُجَّلَ بَّوتى الْمُسلِّمين، وأنْ لا يؤخ ِّ
                                                                                               .  شرعيٍ 

هِّ. قُ طلَ وتُ على السَّريرِّ وما فيه،  قُ طلَ تُ : الْْنََازةَُ ((:  لْْنََازةَِ وا باِ عُ رِ سْ أَ ))                                                                               على الْمَي ِّتِّ نفسِّ
، والأصلُ فيه أنَّه محمولٌ، فيُسرعَُ بتجهيزه وتكفينه والصَّلاة عليه  هنا الْمُرَاد و  : أنْ يبُادرَ بالْمَي ِّتِّ

 والْمُبادرة بدفنه.                                                                                                   
  كُ تَ  نْ إِ فَ )) في اللفظ الآخر:  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -فسَّرهُ النبيُّ ((: يهِ لَ ا إِ وهَ دِِمُ قَ ا ت ُ يرًْ كُ خَ يَ نْ إِ فَ ))
، أنَّه إذا كان خي ِّ ا  ةً الحَِ صَ  (( فهذا يدلُّ على أنَّ الْمُراَدَ بالخي هنا خيُ الإنسان الْمَحمول والْمَي ِّتِّ

نُون  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -صالْ ا فإنَّه يقُدَّمُ إلَ الخي ، كأنَّ النبيَّ  يقول: إنَّكم تُكرمونَ موتاكم وتُحسِّ
كُم منهم.   إلَ الْمَوتى بتقديمهم إلَ الخي                                                                   الذي أعدَّهُ اللهُ لهم، جعَلَنَا اللهُ وإياَّ

للهِّ -((: إن كانَتْ هذه الِْنََازَة صاحبُـهَا مْ ابِكُ قَ رِ  نْ وهُ عَ عُ ضَ رَّاً تَ كُ شَ يَ نْ  إِ وَ )) ،           -وَالْعِّيَاذُ باِّ ذا شرٍ 
من أهل الفجور، فإنَّ الْمُبادرةَ به والإسراعَ به كفايةٌ من شر ِّهِّ.                -لُ اَلله السَّلامَةَ وَالْعَافِّيَةَ وَنَسْأَ -
يدلُّ على أنَّ الْمَي ِّتَ يُحمَلُ، يدلَّ على أنَّ الْمَي ِّتَ مَحْمولٌ، وهذا هو الأصلُ،    :((مْ ابِكُ قَ رِ  نْ وهُ عَ عُ ضَ تَ ))

بْيعُ، أنَّه يُحمَل مُرَبّـَع ا.                                                         وقالُوا: إنَّ السُّنَّةَ فيه التَّّ
 .                                                                   الحَ الصَّ  والعملَ  افعَ النَّ  العلمَ   مُ كُ نا وإياَّ يرزقَ  أنْ  اللهَ  سألُ نَ 

 
 مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ا مَُ نَ يِِ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللُ لَّ صَ وَ  يْنَ مِ الَ عَ الْ  بِِ رَ  للِ  دُ مْ الحَْ  نِ  أَ نَ اوَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 
 


